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  :ملخص
 ومن ،من مقاصد الشریعة الغراء الحفاظ على نفس الإنسان وعقلھ

الوسائل التي شرعتھا لتحقیق ھذین المقصدین الأحكام الفقھیة الكثیرة المؤدیة 
 وھذا البحث ،للحفاظ على صحة الإنسان سواء منھا المتعلق بالوقایة أم العلاج

 كما یھدف ،لى بیان الصلة بین مقاصد الشریعة والعنایة بصحة الإنسانیھدف إ
إلى بیان أثر الأحكام الفقھیة في العنایة بصحة الإنسان بذكر نماذج منھا وبیان 

  . وذلك بالرجوع للكتب الفقھیة والطبیة،أثرھا
Abstract 

 One of the main targets of Islamic law is the 
preservation of the life and intellect of the human 
beings. Therefore, Islamic law has included many 
jurisprudential rules that aim to preserve the human 
being’s health, covering both aspects of treatment and 
prevention. This research aims to clarify the relation 
between the Islamic law’s targets and health care, and 

                                                
) (راسات الإسلامية، جامعة الشارقةأستاذ مشارك بكلية الشريعة والد.  
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the positive impact of these fundamentals on health 
preservation, through giving examples from the 
literature of both fiqh and medicine. 

  :مقدمة 
الشریعة الإسلامیة الغراء أنزلھا االله سبحانھ وتعالى رحمة بعباده كما 

M 8 7b :جاء في الكتاب العزیز   a  ` d   cL)1(،  ومن
ھذه الرحمة عنایة الأحكام الفقھیة عنایة فائقة بالإنسان وبكل ما یجلب لھ الخیر 

وقد سماھا  ، والصحة من أجل النعم وأعظمھا على الإنسان.ویدفع عنھ الشر
نعمتان مغبون فیھما كثیر من  ": نعمة في قولھ– صلى االله علیھ وسلم –النبي 
 ن ودعا إلى المحافظة علیھا بالأمر بالتداوي، حی،)2(" الصحة والفراغ:الناس

 ولا تتداووا ، فتداووا، وجعل لكل داء دواء،إن االله أنزل الداء والدواء ":قال
 الشریعة وأحكامھا یجد العنایة التامة بصحة  والمتأمل في مقاصد،)3("بالحرام

 ومنع كل ما ،الإنسان المتمثلة في تشریع الأحكام المؤدیة إلى المحافظة علیھا
 لأھمیة بیان ھذه الأحكام أحببت أن أكتب ھذا البحث  ونظراً؛یؤدي إلى زوالھا

نب ، لأجلي فیھ بعض الجوا)أثر الأحكام الفقھیة في العنایة بصحة الإنسان(عن 
  .المھمة لھذا الموضوع

                                                
   .107:  سورة الأنبياء الآية)1(
، كتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش 2357 ص،5 ج، صحيح البخاري)2(

  .6049الآخرة برقم 
   .المطلب الأول: سيأتي تخريجه في المبحث الثالث) 3(
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والمنھج الذي سلكتھ في إعداد البحث یتمثل في الرجوع إلى الكتب 
 والرجوع إلى الكتب الطبیة لبیان أثر ھذه ،الفقھیة لبیان الأحكام الفقھیة وأدلتھا
  .الأحكام في العنایة بصحة الإنسان
   :والبحث یشتمل على ما یلي

  :مقدمة
  .لإنسان في ضوء مقاصد الشریعة العنایة بصحة ا:المبحث الأول
   . الأحكام الفقھیة والوقایة من الأمراض:المبحث الثاني
  . الأحكام الفقھیة والتداوي:المبحث الثالث

  .الخاتمة
   .قائمة المصادر والمراجع

  المبحث الأول
  العنایة بصحة الإنسان في ضوء مقاصد الشریعة

 وفي ،رء المفاسدمقاصد الشریعة الغراء ترجع إلى جلب المصالح ود
فائدة في بیان أن الشریعة جاءت : ")رحمھ االله(ھذا قال العز بن عبد السلام 

 وفھم مقاصد الكتاب ، من مارس الشریعة:لجلب المصالح ودرء المفاسد
 ، أو لدرء مفسدة، أو مصالح، علم أن جمیع ما أمر بھ لجلب مصلحة،والسنة

 أو ،ھ إنما نھي عنھ لدفع مفسدة وأن جمیع ما نھي عن، أو للأمرین،أو مفاسد
 والصحة من أھم .)1(" أو للأمرین، أو مصالح، أو جلب مصلحة،مفاسد

 والمرض من أشد الأضرار على ،المصالح التي لا یستغني عنھا الإنسان
  . وفي العنایة بالصحة تحقیق الوقایة والتداوي منھ،الإنسان

                                                
  53 ص،الفوائد في اختصار المقاصد )1(
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ي حفظ الدین  التي ھ الخمسوإن من مقاصد الشریعة حفظ الضرورات
ومجموع  ":رحمھ االله  قال الشاطبي،والنفس والنسل والمال والعقل

 وقد ،)1(" حفظ الدین والنفس والنسل والمال والعقل:الضروریات خمسة وھي
 وبعضھم ، الأدیان عوض الأعراضذكر فبعضھم ی،اختلف العلماء في عددھا

  .)2( فیھا والتحقیق أن الكل داخل،یذكر الأعراض، ولا یذكر الأدیان
 یبین بجلاء العنایة الكبیرة الخمسفحفظ العقل الذي ھو من الضرورات 

بصحة الإنسان العقلیة، فدون العقل لا قیمة للإنسان، ولحفظ العقل حرمت 
الشریعة الخمر والمخدرات وكل ما یضر بعقل الإنسان، وشرعت حد الخمر 

  .یضر بالعقللمن یتناول المسكرات، والتعزیر لمن یتناول غیرھا مما 
 من المقاصد الشرعیة  ضروریاًولما كان حفظ نفس الإنسان مقصداً

 : عملا بقاعدة،تكون الوسائل المؤدیة إلى تحقیق ھذا المقصد مطلوبة شرعا
ائل المحافظة على صحة  ومن ھذه الوس،)3(الوسائل لھا أحكام المقاصد

لإنسان مقصد من  العنایة بصحة انَّإ :؛ وبناء على ھذا یمكن القولالإنسان
  .مقاصد الشریعة الحكیمة

وبالإضافة إلى ھذا توجد أدلة كثیرة على أن من مقاصد الشریعة 
  : الحكیمة العنایة بصحة الإنسان والحفاظ علیھا، ومن ھذه الأدلة

 شرعیة لا تحصى كثرة من الواضح جدا أنھا تھدف إلى  أن ھناك أحكاماً:أولاً
أتي ذكر نماذج منھا في المبحث الثاني  وسی،وقایة الإنسان من الأمراض

 وبیان وجھ تحقیقھا للوقایة من ،من ھذا البحث مع ذكر الأدلة علیھا

                                                
  .10 ص،2 ج،الموافقات) 1(
  .161 ص،المقاصد العامة للشريعة الإسلامية) 2(
  .43 ص،الفوائد في اختصار المقاصد) 3(
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 تتمثل ھذه النماذج على وجھ الإجمال في نظافة الجسد بكل .الأمراض
، والغسل، والوضوء، وسنن الفطرة والسواك، نظافة نظافة السبیلین: من

ظافة مصادر المیاه، نظافة الأماكن الثیاب، نظافة الطعام والشراب، ن
تحریم الزنا والعامة، تحریم الأطعمة والأشربة الضارة بصحة الإنسان، 

  .الحجر الصحيوتحریم وطء الحائض، وواللواط، 
 أن االله عز وجل امتن على الناس بالشفاء الذي جعلھ في العسل بقولھ :ثانیاً

`M 8 7 :تعالى   _  ^  ]  \  [   Z       Y   X  W  b    a  
  r   q   p  o  nm  l  k  j   i       h  g       f  e  d  c

~    }  |  {  z  y  xw  v  u  t  sL)1(،  وأمرت
صلى االله علیھ (الشریعة بالتداوي من الأمراض على لسان الرسول 

 وبما وصف لھ ، بالرقیة– صلى االله علیھ وسلم -  وتداوى النبي ،)وسلم
إلى أنواع من الأدویة النافعة التي أثبت الطب  وأرشد أمتھ ،من أدویة

 وسیأتي ذكر الأدلة على ھذا مفصلة في ،الحدیث نجاعتھا وفائدتھا
  .المبحث الثالث من ھذا البحث

 شرعت الشریعة رخصا للمریض من الجلي الواضح أنھا تھدف إلى :ثالثاً
ق  وعدم زیادة المرض علیھ بفعل التكالیف التي قد تش،العنایة بصحتھ

 فعلى سبیل المثال رخص للمریض في ،علیھ أو تزید مرضھ إذا فعلھا
 ورخص لھ في التیمم إذا ،تأخیر الصوم المفروض إلى حین الصحة

 ورخص لھ في ،خاف زیادة المرض أو تأخر الشفاء باستعمال الماء
 وسیأتي الكلام عن ھذه الرخص في ،المسح على الجبیرة للأسباب نفسھا

  . ھذا البحثالمبحث الثالث من
                                                

  .69-68:  سورة النحل الآيات)1(
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 الصحة من الأمور التي تعین المسلم والأمة المسلمة على القیام :رابعاً
 وتمكن المسلم من العمل ،بالتكالیف الشرعیة من العبادات وغیرھا

رة على الدفاع عن  وتجعل الأمة أمة قویة قاد،والسعي لكسب زرقھ
و وھ "... : ھذا المعنى یقول منیر غندور مبیناً.نفسھا ومصالحھا

 ،، اعتنى عنایة خاصة بصحة الإنسان خاتم الأدیان وأكملھا)الإسلام(
 وذلك لأھمیة الصحة في الحیاة الدینیة للفرد ،ووقایتھ من الأمراض

 وعلى حضور ، حیث یكون الإنسان أقدر على القیام بواجباتھا،والمجتمع
 ،ة ولأھمیتھا أیضا في حیاتھ الیومیة الدنیوی،الفكر والقلب في العبادات

 وواجباتھ المعیشیة التي لا ،حیث یجد المقدرة على القیام بأعمالھ الیومیة
 الإسلام دَّمناص منھا، وعمارة الأرض التي یعیش علیھا، ولھذا فقد ع

... الصحة من أجل النعم التي أنعم االله بھا على خلقھ بعد نعمة الإیمان
ة ض من صلاوأھمیة الصحة في حیاة الفرد واضحة جلیة في أداء الفرائ

 فالمسلم المتمع بصحة جیدة، ونفس .وصیام وحج وجھاد في سبیل االله
مطمئنة، وروح وثابة عالیة، یمكن أن یؤدي تلك الفرائض بیسر، لا 

وھل یمكن لأمة یتربص بھا الأعداء من كل ... یمنعھ مرض ولا إعیاء
 أو تطرد الغاصبین لأجزاء من وطنھا إذا كان ،جانب أن ترد كیدھم

  . )1(" أو فیھم كثیر من العلل والأمراض؟،دھا ضعافاأفرا
ویترتب على كون العنایة بصحة الإنسان من مقاصد الشریعة أن یكون 
كل ما یؤدي إلى الحفاظ على صحة الإنسان مطلوبا سواء أكان من وسائل 

 ولا تقتصر ھذه الوسائل على ما ورد ،الوقایة أم العلاج إلا ما حرمھ الشرع

                                                
 36-35 ص، الإسلام الحصن الأمين من أمراض العصر)1(



  محمد سليمان النور. د                                      ية في العناية بصحة الإنسانهقأثر الأحكامِ الف

119  م2013هـ فبراير 1434 الأولربيع ) 21( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

 : وھذا بناء على قاعدة؛ن أحكام تتعلق بتحقیق الوقایة أو التداويفي الشریعة م
   . واالله أعلم،الوسائل لھا أحكام المقاصد السابق ذكرھا

  المبحث الثاني
  دور الأحكام الفقھیة في الوقایة من الأمراض

 أفضل من كونھا للوقایة من الأمراض وواضحةلا تخفى الأھمیة ال
درھم وقایة خیر  ": وقیل،"وقایة خیر من العلاجال ":العلاج، فقد قیل في ھذا

  ."من قنطار علاج
والناظر في الأحكام الفقھیة یجد كثیرا منھا یحقق وقایة الإنسان من 

 عملھا وسأذكر جملة من ھذه الأحكام مع بیان ،الأسباب المؤدیة إلى المرض
ما لا  ذلك م إنَّ إذ،في الوقایة من الأمراض من غیر استقصاء لھذه الأحكام

  .یتسع لھ مثل ھذا البحث
  :)1(ومن ھذه الأحكام

  :نظافة الجسد: ولاًأ
ى ھذا حث الإسلام الفرد المسلم على الاھتمام بنظافة جسده، وقد تجلَّ

  :الاھتمام في عدة أمور منھا
  :نظافة السبیلین

وھما المخرجان لمفرغات البدن الحاویة على كثیر من المواد العضویة 
 ، وقد شرعت الشریعة لتنظیفھما الاستنجاء،)2(یم الكثیرةالمتفسخة والجراث

                                                
 ، بعدها، الإسلام الحصن الأمين من أمراض العصر وما16 ص،الطب الوقائي بين العلم والدين) 1(

 . وما بعدها48ص
  .51 ص،الإسلام الحصن الأمين من أمراض العصر) 2(
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 وقد اختلفت عبارات الفقھاء ،)1( خلصتھ وأنقیتھ:ومعنى نجوت الشيء في اللغة
 وكلھا تلتقي على أن الاستنجاء إزالة ما ،في تعریف الاستنجاء اصطلاحا

المسح بالحجارة ونحوھا عن موضع ب م سواء بالغسل أ،خرج من السبیلینی
 والاستطابة ھي ، ویطلق على الاستنجاء الاستطابة.)2(خروج وما قرب منھال

 سمي ، استطاب وأطاب إذا استنجى:الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، یقال
  .)3(استطابة لأنھ یطیب جسده بإزالة الخبث عنھ

 وھو مستحب عند ،)4(وحكم الاستنجاء الوجوب عند أكثر العلماء
والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة  ": رحمھ االله-ة ، قال ابن قدام)5(الحنفیة

 وحكي عن ابن سیرین فیمن صلى بقوم ولم یستنج لا أعلم ،قول أكثر أھل العلم
الاستنجاء كمن لزمھ الوضوء بھ بأسا، وھذا یحتمل أن یكون فیمن لم یلزمھ 

،  أو من ترك الاستنجاء ناسیا فیكون موافقا لقول الجماعة،لنوم أو خروج ریح
صلى ( وھذا قول أبي حنیفة لقول النبي .ویحتمل أنھ لم یر وجوب الاستنجاء

من استجمر فلیوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا : ()االله علیھ وسلم
 ولنا .، ولأنھا نجاسة یكتفي فیھا بالمسح فلم تجب إزالتھا كیسیر الدم)6()حرج

 الغائط فلیذھب معھ إذا ذھب أحدكم إلى: ()صلى االله علیھ وسلم(قول النبي 

                                                
  .135 ص،11 ج،تهذيب اللغة) 1(
   .استنجاء: الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة) 2(
 .100 ص،1 ج،المغني) 3(
 .المصدر السابق) 4(
  .97 ص،1 ج،رمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبح) 5(
  ،4 ج،، وأخرجه ابن حبان في صحيحه35، باب الاستتار في الخلاء برقم 9 ص،1 ج،سنن أبي داود) 6(

من استجمر " :  بلفظ1410، باب الاستطابة، ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنده برقم 257ص
  ". فليوتر من فعل فقد أحسن
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لا یستنجي أحدكم بدون ثلاثة  (: وقال،)1()بثلاثة أحجار فإنھا تجزىء عنھ
 فأمر )3()لقد نھانا أن نستنجي بدون ثلاثة أحجار: ( وفي لفظ لمسلم،)2()أحجار

ھا تجزىء عنھ والإجزاء إنما یستعمل في  فإنَّ:والأمر یقتضي الوجوب، وقال
ى أقل من ثلاثة، والنھي یقتضي التحریم، وإذا  ونھى عن الاقتصار عل،الواجب

 ثبت أن رسول :حرم ترك بعض النجاسة فترك جمیعھا أولى، وقال ابن المنذر
 قال لا یكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار وأمر بالعدد )صلى االله علیھ وسلم(االله 

في أخبار كثیرة، وقولھ لا حرج یعني في ترك الوتر لا في ترك الاستجمار 
 وأما الاجتزاء بالمسح .أمور بھ في الخبر الوتر فیعود نفي الحرج إلیھلأن الم

  . )4("فیھ فلمشقة الغسل لكثرة تكرره في محل الاستنجاء
   :الغسل

 .)5(تمام غسل الجلد كلھ :الغسل لغة
  . )6( تعمیم البدن بالماء بنیة معتبرة:وشرعا

M 8 7   4 : قولھ تعالى:ومن الأدلة على مشروعیة الغسل  3              
76  5L)7(،وقولھ تعالى : M 8 7 £ ¢  ¡  � ¤   ¥

¦§L)8(،إذا جلس بین شعبھا الأربع ثم  ": وقولھ صلى االله علیھ وسلم

                                                
 .40ء بالحجارة برقم ، باب الاستنجا37 ص،1 ج،سنن أبي داود) 1(
   .262 ، كتاب الطهارة، باب الاستطابة برقم 224 ص،1 ج،صحيح مسلم) 2(
  .المصدر السابق) 3(
 .101-100 ص،1 ج،المغني) 4(
 .68 ص،8 ج،تهذيب اللغة) 5(
  .538-537 ص،التوقيف على مهمات التعاريف) 6(
 .6 : الآيةالمائدةسورة ) 7(
  .43 : الآيةالنساءسورة  )8(
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 ، كغسل الجنابة والحائضوالغسل قد یكون واجباً. )1("جھدھا فقد وجب الغسل
  .)2(وقد یكون سنة كغسل الجمعة والعیدین

  :فوائد الغسل الصحیة
لوم أن الجلد لھ أثر كبیر في حمایة البدن من الأمراض عن من المع
 كما أن للجلد وظیفة مھمة ھي ،وجھ أي اختراق جرثوميفي طریق وقوفھ 

 كما أن المسامات الجلدیة ھي مخرج لبعض .الإحساس بالحرارة والألم
 لھذا كلھ وحرصا على ،الفضلات التي تخرج من الجسم وتطرح مع العرق

 وحرصا على عدم تراكم الأوساخ أو انتشار رائحة ،المساماتعدم انسداد ھذه 
العرق أو الروائح الكریھة من الجسم، حرص الإسلام على غسل البدن بشكل 

  .)3(دائم
  :الوضوء

: )رحمھ االله( قال ابن فارس  ، أصلھ الحسن والنظافة:الوضوء في اللغة
وضؤ الرجل  ، كلمة واحدة تدل على حسن ونظافة:الواو والضاد والھمزة"

 والوضوء فعلك إذا ، الماء الذي یتوضأ بھ: والوضوء،یوضؤ وھو وضىء
توضأت من الوضاءة وھي الحسن والنظافة كأن الغاسل وجھھ وضأه أي 

   .)4("حسنھ
  .)5( ھو الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة:وشرعا

  :والوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع
                                                

 .287، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم 110 ص،1 ج،صحيح البخاري) 1(
   .غسل: الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة) 2(
  .19 ص،الطب الوقائي بين العلم والدين) 3(
 .119 ص،6 ج،مقاييس اللغة) 4(
  .9 ص،1 ج، الاختيار لتعليل المختار)5(
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!  "  #  $  %  &  M  :ىفمن الكتاب قول االله تبارك وتعال
  0  /      .  -   ,  +  *   )   (  '

21L)1(.  
في صحیح البخاري عن ھمام بن منبھ أنھ سمع أبا ما  :ومن السنة

لا تقبل صلاة من أحدث  ":)صلى االله علیھ وسلم( قال رسول االله :ھریرة یقول
 أو  فساء: قال؟ ما الحدث یا أبا ھریرة:قال رجل من حضرموت" حتى یتوضأ

وأجمع أھل السیر أن الوضوء فرض بمكة مع فرض الصلاة بتعلیم . )2(ضراط
  .)3( وأجمعت الأمة على مشروعیة الوضوء ووجوبھ،جبریل علیھ السلام

  :فوائد الوضوء الصحیة
لوضوء من ناحیة صحیة لوجدنا أنھ تنظیف لكل عضو ى الإلو نظرنا 

 ،ء عدة مرات في الیومھو بتماس مع الجو الخارجي، فیتم غسل ھذه الأعضا
  :ومن الفوائد التي تحصل من ذلك

 نظافة الیدین بإزالة ما علق بھما من أوساخ وجراثیم.  
 مما یقي ،نظافة الفم والأسنان لطرد ما یوجد من بقایا طعام وجراثیم 

 . اللثةأمراض الأسنان من التنخر، و
 ع ما قد یوجد  فالاستنثار یطرد الغبار العالق بأشعار الأنف م،نظافة الأنف

 . في عملیة التنفسساعدأیضا مما یقي من الأمراض التنفسیة، وی

                                                
 .6 : الآيةالمائدةسورة ) 1(
  .135، كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم 63 ص،1 ج،لبخاريصحيح ا) 2(
  .وضوء: الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة) 3(
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  بالإضافة إلى إزالة المفرزات  ، ما علق بأشعار الأذنینبإزالةنظافة الأذنین 
 تخف نسبة الإصابة بالسدادة علیھ و،الصملاخیة الزائدة في الأذن

  .الصملاخیة والتھابات الأذن
 نكون قد ساھمنا في إزالة قسم مسحھا أو فعند غسل أعضاء الوضوء

 نقي أنفسنا علیھمن الجراثیم والمیكروبات التي تكون موجودة علیھا، و
  .)1(الإصابة بالعدید من الأمراض التي تنتقل عن طریق ھذه الأعضاء

  :سنن الفطرة
 ، الاستحداد:خمس من الفطرة ":)صلى االله علیھ وسلم(قال رسول االله 

 ولا یخفى ما في ،)2(" وتقلیم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب،والختان
 عمل وطلبا للاختصار سأكتفي بذكر ،ھذه الخصال من العنایة بنظافة الإنسان

وھو تتمة لتنظیف  ":واحد منھا في الوقایة من الأمراض وھو قص الأظفار
 ،الیدین، ومعلوم أن ترك الأظفار لكي تطول یؤدي لتراكم الأوساخ تحتھا

 وھذا یؤدي لانتقالھا مع ، تتیح المجال لنمو المستعمرات الجرثومیةوبالتالي
الطعام إلى الفم وبالتالي الإصابة بعدد من الأمراض مثل التھاب الأمعاء 

  .)3(" والحمى التیفیة وغیرھا، والنزلات المعویة الجرثومیة الأخرى،الزحاري
  :السواك

 الأمر بھا والحض  كثیرة فيوھو من السنن المؤكدة التي جاءت أحادیث
أكثر أھل العلم یرون السواك سنة غیر  " - رحمھ االله-، قال ابن قدامة علیھا
 والأمر ، لأنھ مأمور بھ؛ ولا نعلم أحدا قال بوجوبھ إلا إسحاق وداود،واجب

                                                
  . باختصار21-20 ص،الطب الوقائي بين العلم والدين) 1(
  .20243، باب الفطرة والختان برقم 2209 ص،5 ج،صحيح البخاري) 2(
 .22 ص،الطب الوقائي بين العلم والدين) 3(
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 )صلى االله علیھ وسلم( وقد روى أبو داود بإسناده أن النبي ،یقتضي الوجوب
 وغیر طاھر فلما شق ذلك علیھ أمر أمر بالوضوء عند كل صلاة طاھرا

لولا أن أشق  (:)صلى االله علیھ وسلم(ولنا قول النبي . بالسواك عند كل صلاة
 یعني لأمرتھم أمر ،)1(متفق علیھ) على أمتي لأمرتھم بالسواك عند كل صلاة

 وھذا یدل على أن الأمر في ، لأن المشقة إنما تلحق بالإیجاب لا بالندب؛إیجاب
صلى ( ویحتمل أن یكون ذلك واجبا في حق النبي ،ندب واستحبابحدیثھم أمر 

 واتفق أھل العلم على أنھ . على الخصوص جمعا بین الخبرین)االله علیھ وسلم
ومواظبتھ علیھ وترغیبھ فیھ )صلى االله علیھ وسلم(سنة مؤكدة لحث النبي 

ن أبي  وقد روي ع،وندبھ إلیھ وتسمیتھ إیاه من الفطرة فیما روینا من الحدیث
السواك  (: أنھ قال)صلى االله علیھ وسلم(بكر الصدیق رضي االله عنھ عن النبي 

كان النبي  (: وعن عائشة رضي االله عنھا قالت،)2()مطھرة للفم مرضاة للرب
صلى ( وروى عن النبي ،)3() إذا دخل بیتھ بدأ بالسواك)صلى االله علیھ وسلم(

لقد خشیت أن أحفي مقادم إني لأستاك حتى  (: أنھ قال)االله علیھ وسلم
  .)5(")4()فمي

  :وتتمثل فوائد السواك الصحیة فیما یلي
 التخلص من بقایا الطعام المتراكمة بین الأسنان.  

                                                
 ،، صحيح مسلم847، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة برقم 303 ص،1 ج،صحيح البخاري) 1(
 .252، كتاب الطهارة، باب السواك برقم 220 ص،1ج
 .3 ص،1 ج،مسند الإمام أحمد بن حنبل) 2(
  .253، كتاب الطهارة، باب السواك برقم 220 ص،1 ج،صحيح مسلم) 3(
، وفي مصباح الزجاجة في 289، كتاب الطهارة، باب السواك برقم 106 ص،1 ج،سنن ابن ماجه) 4(

 ".هذا إسناد ضعيف: "43 ص،1 ج،زوائد ابن ماجه
  .69 ص،1 ج،المغني) 5(
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 التخلص من الروائح الكریھة التي قد تنبعث من الفم أو ما یسمى بالبخر. 
  حمایة الأسنان من النخر والتسوس وبالتالي الإرھاق الناجم عن الذھاب إلى

  .)1(بیب الأسنان لعلاجھا وإصلاحھاط
  : نظافة الثیاب:ثانیاً

 فرأى )صلى االله علیھ وسلم(عن جابر بن عبد االله قال أتانا رسول االله 
 ورأي ،رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما كان یجد ھذا ما یسكن بھ شعره
  .)2("رجلا آخر وعلیھ ثیاب وسخة فقال أما كان ھذا یجد ماء یغسل بھ ثوبھ

  : نظافة الطعام والشراب:الثاًث
لقد أتى الإسلام بتعالیم وإرشادات في نظافة الطعام والشراب كانت قمة 

 وقد أتى العصر الحدیث لیبین لنا بعض الحكم التي نجنیھا من ،في الدقة العلمیة
  : منھا،الالتزام بھذه الإرشادات

 یتركھ  ولا، وأن یسد وعاء الماء،أمره كل مسلم أن یغطي إناء الطعام 
صلى االله علیھ ( قال الرسول .)3(مكشوفا للأتربة والذباب والمیكروبات

 واذكروا اسم ، آنیتكم)5( وخمروا، قربكم واذكروا اسم االله)4(أوكوا ":)وسلم
وعن أبي ھریرة أن رجلا یقال لھ أبو  ،)6(" ولو أن تعرضوا علیھا شیئا،االله

                                                
 .24-23الطب الوقائي بين العلم والدين ) 1(
 12 ج،، صحيح ابن حبان4062، باب في غسل الثوب وفي الخلقان برقم 51 ص،4 ج،سنن أبي داود) 2(

 .5483، ذكر الأمر بالإحسان إلى الشعر لمربيه وتنظيف الثياب إذ النظافة من الدين برقم 294ص
  .28الطب الوقائي بين العلم والدين ص) 3(
لسان . و أوكى على ما في سقائه إذا شده بالوكاء. الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما: الوكاء) 4(

  .406 ص،15 ج،العرب
 .215 ص،11 ج،عروسال تاج. أي غطوا) 5(
 .5300، كتاب الأدب، باب تغطية الإناء برقم 2131 ص5 ج،صحيح البخاري) 6(
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فیھ لبن من البقیع نھارا فقال لھ  بإناء )صلى االله علیھ وسلم(حمید أتى النبي 
  .)1("ألا خمرتھ ولو أن تعرض علیھ بعود ":)صلى االله علیھ وسلم(النبي 

  ویحرص الإسلام على نظافة إناء الطعام والشراب سواء قبل وضع الطعام
إذا ولغ الكلب  ":)صلى االله علیھ وسلم( قال الرسول .)2( بعد استعمالھمفیھ أ

 .)3("م لیغسلھ سبع مرارفي إناء أحدكم فلیرقھ ث
  ومن حرص الإسلام على نظافة الشراب منعھ الناس من أن یشربوا من

 فعن أبي ،إناء واحد حرصا على عدم نشر المرض عن طریق الشراب
 عن الشرب من فم القربة )صلى االله علیھ وسلم(نھى رسول االله  ":ھریرة

ل بھذه الوسیلة  ومن المعروف أن كثیرا من الأمراض تنتق،)4("أو السقاء
 الانفلونزا والدفتریا : وأھم ھذه الأمراض،عن طریق اللعاب والشفتین

 . )5(والحمى التیفیة وغیرھا
  وذلك ؛ عن النفخ في الشراب)صلى االله علیھ وسلم(كما نھى رسول االله 

لأن الكثیر من الجراثیم یمكن أن تنتقل عن طریق النفس من إنسان إلى 
صلى االله (نھى رسول االله  ":ود عن ابن عباس قالسنن أبي دا ففي .)6(آخر

  . )7(" أن یتنفس في الإناء أو ینفخ فیھ)علیھ وسلم
                                                

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن سليمان : "111 ص،8 ج،قال في مجمع الزوائد) 1(
 ". الدباس وهو ثقة

  .28 ص،الطب الوقائي بين العلم والدين) 2(
 .279، باب حكم ولوغ الكلب برقم 234 ص،1 ج،صحيح مسلم) 3(
  .5304، كتاب الأدب، باب الشرب من فم السقاء برقم 2132 ص،5 ج،صحيح البخاري) 4(
 .29 ص،الطب الوقائي بين العلم والدين) 5(
 .المصدر السابق) 6(
، وفي صحيح 3728، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه برقم 338 ص،3 ج،سنن أبي داود) 7(

 =قال رسول االله: "152، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين برقم 69 ص،1 ج،البخاري
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  : نظافة مصادر المیاه:رابعاً
والمقصود بمصادر المیاه ھنا میاه الأنھار والآبار وكل تجمع للمیاه 

  . السقایة وغیر ذلكم الغسیل أمون صالحا للاستعمال سواء للشرب أیك
 فمنع إلقاء الفضلات ،الإسلام على عدم تلویث مصادر المیاهوقد حرص 

 كما ، في المجتمعالجاریةأو النجاسة فیھا لما یسببھ ذلك من نشر الأمراض 
 وفي ذلك یقول الرسول الكریم .)1(حرم الإسلام التبول أو التغوط في ھذه المیاه

 وقارعة ،وارد البراز في الم:اتقوا الملاعن الثلاث ":)صلى االله علیھ وسلم(
 أنھ نھى )صلى االله علیھ وسلم( وعن جابر عن رسول االله .)2(" والظل،الطریق

  . )3(عن أن یبال في الماء الراكد
  :ة الأماكن العامة نظاف:خامساً

 وفي ذلك یقول الرسول ،منع الإسلام التبول والتغوط في الأماكن العامة
 وما اللعانان یا رسول : قالوا،اللعانیناتقوا  ":)صلى االله علیھ وسلم(الكریم 

                                                                                                              
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا ): صلى االله عليه وسلم(=

  ".يتمسح بيمينه
  .30 ص،الطب الوقائي بين العلم والدين) 1(
عن البول فيها برقم ) صلى االله عليه وسلم(، باب المواضع التي نهى النبي 8 ص،1 ج،سنن أبي داود) 2(

هذا حديث صحيح الإسناد : "273 ص،1 ج، في المستدرك على الصحيحين- رحمه االله -، قال الحاكم 26
حديث اتقوا الملاعن : "105  ص،1 ج،الحبير  في تلخيص- رحمه االله -، وقال ابن حجر  "ولم يخرجاه

وابن ماجة والحاكم من حديث أبي سعيد الحميري عن معاذ بلفظ اتقوا الملاعن الثلاث البراز في أبو داود 
الموارد والظل وقارعة الطريق وصححه ابن السكن والحاكم، وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، 

حوه رواه أحمد، وفيه وفي الباب عن ابن عباس ن. ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان
ضعف لأجل ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس متهم، وعن سعد بن أبي وقاصفي علل الدارقطني وعن أبي 
هريرة رواه مسلم في صحيحه بلفظ اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول االله؟ قال الذي يتخلى في 

  ".في رواية بن الجارود أو مجالسهمطريق الناس أو ظلهم، وفي رواية لابن حبان وأفنيتهم و
   .343، باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم 124 ص،1 ج،سنن ابن ماجه) 3(
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 كما جعل الإسلام .)2(" أو في ظلھم،)1( الذي یتخلى في طریق الناس: قال؟االله
الإیمان بضع  ": ففي الحدیث،)3(إزالة الأذى من الطریق من شعب الإیمان

 وأدناھا إماطة ، لا إلھ إلا االله: فأفضلھا قول،وسبعون أو بضع وستون شعبة
  . )4("لحیاء شعبة من الإیمان وا،الأذى عن الطریق

   : تحریم الأطعمة والأشربة الضارة بصحة الإنسان:سادساً
 من الأطعمة والأشربة إنما حرمھ من أجل -  عز وجل -ما حرمھ االله 

القصد من ف ، وھذا شأن كل ما حرمھ االله عز وجل،دفع ضررھا عن الإنسان
إن جاءت الآیات في و ":- رحمھ االله-قال ابن كثیر . تحریمھ دفع المفسدة

الأحكام والأوامر والنواھي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طیب 
 كما قال ابن مسعود وغیره من . والنھي عن كل قبیح رذیل دنيء،محبوب
!"  M 7 8  إذا سمعت االله تعالى یقول في القرآن"السلف 

#L ال  ولھذا ق. أو شر ینھى عنھ،فارعھا سمعك فإنھا خیر یأمر بھ
M 8 7RQP   W  VU T S :تعالى

`  _  ^  ]  \  [  Z   Y  XL)5(،)6(.  

                                                
وأما قوله صلى االله عليه وسلم الذى يتخلى فى طريق الناس فمعناه يتغوط : "- رحمه االله-قال النووي  ) 1(

 .162 ص،3 ج،شرح النووي على صحيح مسلم" . في موضع يمر به الناس
  .269، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال برقم 226 ص،1 ج،صحيح مسلم) 2(
  .31 ص، الطب الوقائي بين العلم والدين)3(
، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة 63 ص،1 ج،صحيح مسلم) 4(

  .35الحياء وكونه من الإيمان برقم 
 .157: ف الآية سورة الأعرا)5(
 .61 ص،1 ج،تفسير ابن كثير) 6(
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 وقد جاء تحریمھا في الكتاب ، ومن الأطعمة التي حرمھا الإسلام المیتة
#  $  %  &M : قال االله تعالى،العزیز   " !L)1(، ویقول 

 أثر أمراض الباطنیة والقلب في بیان مستشارالدكتور أحمد شوقي إبراھیم 
 تحریم أكل المیتة : المیتة في وقایة الإنسان من الأمراض تحت عنوانتحریم

ومن خلال التقدم العلمي الحدیث استطعنا أن ندرك  ":على ضوء العلم الحدیث
 وكیف أن أكل المیتة یؤدي إلى أخطار كثیرة ،بعض أسباب تحریم أكل المیتة

 :ن الحیوانما یحدث في جسم المیتة مالأمر  ي ونناقش أول.بصحة الإنسان
 وتبدأ فور الموت عملیات التعفن ،تتكاثر الجراثیم الضارة في جسم المیتة

 ووجود الدم الذي لم یصف من الجسم بالذبح یساعد على ،والتحلل المختلفة
 وتفرز الجراثیم . ویعمل على سرعة عملیات التعفن،سرعة تكاثر الجراثیم

 یوان المیت مزرعةً وسرعان ما یصیر جسم الح،سمومھا في لحم المیتة
 فلو أكل الإنسان من لحم المیتة فكأنھ تناول ، وسمومھا القاتلة،للجراثیم الضارة

 تتفاوت نواتج التعفن والتحلل في وعلیھ ، وتتفاوت الجراثیم في خطرھا.سموماً
 ولم یكن الناس قبل عصر العلم الحالي .أخطارھا الصحیة لمن یتناولھا طعاما

 وكان خطر أكل لحم . الصحیة في أكل لحم المیتةیدركون أسرار الأخطار
 أما في . في سوء طعمھ ورائحتھ مما تعافھ النفسالمیتة في فھمھم منحصراً

\  M :عصر العلم الحالي فقد تبین لنا بعض أوجھ العلم في قول االله عز وجل
`  _  ^   ]L)2(،)3(. في حكمة استثناء أحمد شوقي . د ویقول

لحم  ": أكل لحم بعض المیتة لا یضر:یم تحت عنوانمیتة البحر من التحر

                                                
 .3:  سورة المائدة الآية)1(
  .173: سورة البقرة الآية )2(
  .13 ص،المحرمات وصحة الإنسان والطب الوقائي) 3(
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 إذا لم تحدث ،بعض المیتة لا یضر إذا تناولھا الإنسان طعاما في حالات معینة
 ، لذلك لا یفسد لحمھا، تتكاثر في لحمھا لاوعلیھ ،فیھا عملیات التعفن والتحلل

ا  ھو ما خرج من الحیوان حی؟ وما ھي میتة البحر،ومثال ذلك میتة البحر
 ،هء فماء البحر یحتوي على أملاح تحفظ لھ طھره ونقا.ومات بعد خروجھ منھ

 لا تفسد لحوم میتة البحر إلا بعد مضي وعلیھ ،فلا تتكاثر فیھ الجراثیم الضارة
 ومن ھنا . بعد ذلكوماتت ، أو إذا لم تحفظ جیدا بعد خروجھا من البحر،وقت

اه الإمامان أحمد وأبو نفھم بعض المغزى العلمي في حدیث نبوي شریف رو
 )صلى االله علیھ وسلم( أن رسول االله )رضي االله عنھ(داود عن أبي ھریرة 

 التشریع على انبنى وبذلك )1("ھو الطھور ماؤه الحل میتتھ" :قال عن البحر
  .)2("عدم حرمة أكل لحم میتة البحر

وقد اقتصرت على ذكر نوع واحد من الأطعمة المحرمة من باب 
ر خاف ما في محرمات أخرى من أضرار صحیة كبیرة كأضرار  وغی،المثال
  . والمخدرات ولحم الخنزیر،الخمر
  : واللواطا تحریم الزن:سابعاً

الزواج طریقا آمنا وصحیا لقضاء الشھوة التي ركبھا االله  تعالىأباح االله 
 . بل حضت الشریعة الغراء على الزواج ورغبت فیھ.عز وجل في الإنسان

+  M :ىقال االله تعال   *    )  ('  &   %  $  #  "  !

                                                
 ،1 ج،، سنن أبي داود41، كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء برقم 22 ص،1 ج،موطأ مالك) 1(

 كتاب أبواب 101 ص،1 ج،، سنن الترمذي83بماء البحر برقم  كتاب الطهارة، باب الوضوء 21ص
هذا حديث : "- رحمه االله - وقال عنه الترمذي  ،69الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور برقم 

  ".حسن صحيح
 .14-13المصدر السابق ص) 2(
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3  2  1  0/  .   -  ,L)1(،  وقال رسول االله) صلى االله علیھ
 فإنھ أغض للبصر ؛یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ":)وسلم

 وبعد أن ،)3(")2( ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء،وأحصن للفرج
القویم الآمن لقضاء الشھوة سدت الطرق شرعت الشریعة الغراء الطریق 

M  [  Z : قال االله عز وجل.الضارة بصحة الإنسان فحرمت الزنا واللواط
b   a  ` _   ^   ]\L)4(،  وقد جاء تحریم الزنا واللواط وقایة

 ومن أشھرھا ،للإنسان من الأمراض الخطیرة المعدیة التي تنتقل عن طریقھما
 جاء في .)الإیدز( المناعة المكتسبة وأخطرھا في ھذا العصر مرض نقص

الموسوعة الطبیة الفقھیة في الحدیث عن أثر اللواط والزنا في انتقال الأمراض 
 للظھور مرة )اللواط(وفي العصر الحدیث عاد ھذا الانحراف  ":الخطیرة

اج بین  وانتشر انتشارا فاضحا في بعض المجتمعات، حتى أصبح الزو،أخرى
، وأصبحت ھناك نواد مرخصة رسمیا للذین انوناالذكران مسموحا بھ ق

وكان من نتائج ھذا الانحراف عن الفطرة ظھور ! یمارسون ھذا الفعل القبیح
أو .. .أمراض قاتلة مثل داء نقصان المناعة المكتسب الذي اشتھر باسم الإیدز

طاعون العصر، إلى جانب مجموعة أخرى من الأمراض المرتبطة بممارسة 
والظاھر .  والانحراف والانحلال،من ضروب الفسق والشذوذاللواط وغیره 

 أنھا تأتي عقوبة للقوم الذین تشیع بینھم - إجمالاً–من تاریخ ھذه الأمراض 
لم تظھر الفاحشة في قوم " :)صلى االله علیھ وسلم( الفاحشة مصداقا لقول النبي

                                                
 .32:  سورة النور الآية)1(
سر الواو وبالمد وهو رض الخصيتين والمراد هنا أن وأما الوجاء فبك: "-  رحمه االله -قال النووي ) 2(

 .173 ص،9 ج،شرح النووي على صحيح مسلم". الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المنى كما يفعله الوجاء
 .673 ص،2 ج،صحيح البخاري) 3(
 .32:  سورة الإسراء الآية)4(
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ت في قط حتى یعلنوا بھا إلا فشا فیھم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مض
 وقد ثبت أن أول حالات اكتشفت من داء الإیدز كانت )1("أسلافھم الذین مضوا

 على الرجال  الأمرثم لم یقتصر.. .بین مجموعة من الشبان الشاذین جنسیاً
 ثم تعداھن إلى الأجنة ،الشاذین وحدھم بل انتقل إلى النساء المنحرفات أیضا

 الزمان یعدون  وأمسى ضحایاه في غضون عقد واحد من،والأطفال
  .)2("بالملایین

   : تحریم وطء الحائض:ثامناً
M  v : لقولھ تعالى؛وطء الحائض حرام  u  t sr  q  p

  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  | {z  y  x   w
« ª ©¨ ¬ ¯® °L)3(، والاعتزال المذكور في الآیة 

 یغالون في نبذ الكریمة لا یعني الابتعاد التام عن المرأة كما یفعل الیھود الذین
 ومقاطعتھا أیام حیضھا فلا یؤاكلونھا ولا یشاربونھا ولا یساكنونھا ،الحائض

 بل المقصود بالاعتزال عدم الوطء في الفرج لقول النبي ،ولا یجالسونھا
  .)4("اصنعوا كل شيء إلا النكاح ":)صلى االله علیھ وسلم(

 المرأة في  إذ تطرأ على،والحكمة من تحریم وطء الحائض ظاھرة بینة
 ،الجماعفي أیام الحیض اضطرابات نفسیة وبدنیة عدیدة تجعلھا غیر راغبة 

 ومراعاة لحالتھا النفسیة والبدنیة ، لھااًامكرأفكان في إراحتھا أیام حیضھا 
 ، أضف إلى ھذا أن بطانة الرحم في فترة الحیض تنزف بغزارة.والعاطفیة

                                                
 ،4 ج، الصحيحين، المستدرك على4019، باب العقوبات برقم 1332 ص،2 ج،سنن ابن ماجه) 1(

 ". هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: " وقال فيه الحاكم583ص
  832-831 ص،الموسوعة الطبية الفقهية) 2(
  .222: سورة البقرة الآية) 3(
 .302 برقم 246 ص،1 ج،صحيح مسلم) 4(
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 كما أن دم الحیض یغیر ،كاثرھافیصبح داخل الرحم ملائما لنمو الجراثیم وت
 ووجد أیضا . لنمو الجراثیمملاءمةالتفاعل الكیمیائي داخل المھبل فیصبح أكثر 

 تتضاعف أعدادھا )المشعرات(أن بعض أنواع الطفیلیات الضارة التي تسمى 
، وھذه التغیرات ضعاف ما ھي علیھ خارج أیام الحیضأثناء الحیض أربعة أ

 ولا تخلو عملیة الجماع من ، أثناء فترة الحیض عوامل خطورة عالیةتصبح
إدخال أنواع عدیدة من الجراثیم التي یحملھا قضیب الزوج إلى مھبل زوجتھ 

 مما یھیئ الفرصة لحصول الالتھابات الموضعیة المختلفة في المھبل ،ورحمھا
 إذا اشتد الالتھاب عند -فیما بعد- وقد یرجع الضرر إلى الزوج نفسھ ،والرحم
  .)1(ھ واستمر في جماعھازوجت
   : الحجر الصحي:تاسعاً

للحَدِّ من انتشار الأمراض   یعتبر الحجر الصحي من أھم الوسائل
المناطق   وبموجبھ یمنع أي شخص من دخول،الوبائیة في العصر الحاضر

  وكذلك یمنع أھل تلك، والاختلاط بأھلھا،التي انتشر فیھا نوع من الوباء
 وقد . سواء أكان الشخص مصاباً بھذا الوباء أم لا،االمناطق من الخروج منھ

 ، الحجر الصحيأسس ، في عدد من الأحادیث)صلى االله علیھ وسلم(بین النبي 
   : ومن ھذه الأحادیث،)2(بیان بأوضح

  إذا  ": قال)صلى االله علیھ وسلم(عن أسامة بن زید یحدث سعدا عن النبي
قع بأرض وأنتم بھا فلا  وإذا و،سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوھا

  .)3("تخرجوا منھا

                                                
  .413 ص،الموسوعة الطبية الفقهية) 1(

)2 (  http://www.eajaz.com/agaz%20snaah/hgr%20she.htm 
  .5396، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، برقم 2163 ص،5 ج، صحيح البخاري)3(
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  خرج إلى )رضي االله عنھ(عن عبد االله بن عباس أن عمر بن الخطاب 
الشام حتى إذا كان بسرغ لقیھ أمراء الأجناد أبو عبیدة بن الجراح 

 فقال : قال ابن عباس،وأصحابھ فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام
فدعاھم فاستشارھم وأخبرھم أن الوباء  ، ادع لي المھاجرین الأولین:عمر

 قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع : فقال بعضھم،قد وقع بالشام فاختلفوا
صلى االله علیھ ( معك بقیة الناس وأصحاب رسول االله : وقال بعضھم،عنھ

 ادع : فقال ارتفعوا عني ثم قال، ولا نرى أن تقدمھم على ھذا الوباء)وسلم
تشارھم فسلكوا سبیل المھاجرین واختلفوا  فدعوتھم فاس،لي الأنصار

 ادع لي من كان ھھنا من مشیخة : ثم قال، ارتفعوا عني: فقال،كاختلافھم
 فدعوتھم فلم یختلف منھم علیھ رجلان فقالوا نرى ،قریش من مھاجرة الفتح

 إني : فنادى عمر في الناس، ولا تقدمھم على ھذا الوباء،أن ترجع بالناس
 من  أفراراً: قال أبو عبیدة بن الجراح،وا علیھمصبح على ظھر فأصبح

 نعم نفر من قدر االله إلى ، لو غیرك قالھا یا أبا عبیدة: فقال عمر،قدر االله
 إحداھما خصبة : لھ عدوتان أرأیت لو كان لك إبل ھبطت وادیاً،قدر االله

 وإن رعیت ،والأخرى جدبة ألیس إن رعیت الخصبة رعیتھا بقدر االله
 وكان متغیبا في ، فجاء عبد الرحمن بن عوف: قال؟ بقدر اهللالجدبة رعیتھا

صلى االله ( سمعت رسول االله  إن عندي في ھذا علماً:بعض حاجتھ فقال
 وإذا وقع بأرض ،إذا سمعتم بھ بأرض فلا تقدموا علیھ ": یقول)علیھ وسلم

 .)1( فحمد االله عمر ثم انصرف: قال،" منھوأنتم بھا فلا تخرجوا فراراً
 صلى االله علیھ وسلم( أنھا سألت رسول االله )رضي االله عنھا(ئشة عن عا( 

 أنھ كان عذابا یبعثھ )صلى االله علیھ وسلم(عن الطاعون فأخبرھا نبي االله 
                                                

  .5397، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، برقم 2163 ص،5 ج،المصدر السابق) 1(
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 فلیس من عبد یقع الطاعون .االله على من یشاء فجعلھ االله رحمة للمؤمنین
لا كان لھ مثل  یعلم أنھ لن یصیبھ إلا ما كتب االله لھ إفیمكث في بلده صابراً

 .)1(أجر الشھید
 قال رسول : دخلت على عائشة فقالت:عن معاذة بنت عبد االله العدویة قالت 

 قلت یا ، لا یفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون:)صلى االله علیھ وسلم(االله 
 كغدة البعیر )2( غدة: قال؟رسول االله ھذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون

 .)3( منھا كالفار من الزحفالمقیم بھا كالشھید والفار
والإعجاز النبوي یتجلى في ھذه الأحادیث في منع الشخص المقیم في 

 فإن منع الناس من ، وإن كان غیر مصاب،منھا حتى أرض الوباء أن یخرج
 ولكن منع من كان ،واضحاً ومفھوماً الدخول إلى أرض الوباء قد یكون أمراً
 ،وإن كان صحیحاً معافى  حتى،منھافي البلدة المصابة بالوباء من الخروج 

السلیم الذي   بل إن المنطق والعقل یفرض على الشخص،أمر غیر واضح العلة
  حتى لا یصاب، أن یفر منھا إلى بلدة أخرى سلیمة،یعیش في بلدة الوباء

 ولم تعرف العلة في ذلك إلا في العصور المتأخرة التي تقدم فیھا ،بالعدوى
 - البار محمد على  كما یقول الدكتور-الطب الحدیث فقد أثبت  .العلم والطب

 وكثیر من ،حاملاً للمیكروب أن الشخص السلیم في منطقة الوباء قد یكون
جسمھ المیكروب   ولكن لیس كل من دخل،الأوبئة تصیب العدید من الناس

 فكم من شخص یحمل جراثیم المرض دون أن یبدو علیھ أثر ،یصبح مریضاً
 بل ، والسل، والباسیلي، والزحار، وحمى التیفود، الشوكیة فالحمى.آثاره من

                                                
  .5402، كتاب الطب، باب أجر الصابر في الطاعون برقم 2165 ص،5 ج،المصدر السابق) 1(
  .387 ص،7 ج،فتح الباري.  من أمراض الإبل وهو طاعونها الغدة بضم المعجمة)2(
  .145 ص،6 ج،مسند أحمد بن حنبل) 3(
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الكولیرا والطاعون قد تصیب أشخاصاً عدیدین دون أن یبدو على أي  وحتى
 ومع ذلك ،بل ویبدو الشخص وافر الصحة سلیم الجسم ،منھم علامات المرض

 وھي ، وھناك أیضا فترة الحضانة.فھو ینقل المرض إلى غیره من الأصحاء
الأعراض منذ دخول المیكروب وتكاثره حتى  الزمنیة التي تسبق ظھورالفترة 

 ،الشخص أنھ یعاني من أي مرض  وفي ھذه الفترة لا یبدو على.یبلغ أشده
نوع المرض   على حسب-ولكن بعد فترة من الزمن قد تطول وقد تقصر 

 ،  تظھر علیھ أعراض المرض الكامنة في جسمھ-والمیكروب الذي یحملھ 
  بینما فترة حضانة التھاب، ھي یوم أو یومان-  مثلاً - ضانة الأنفلونزا ففترة ح

 قد یبقى كامناً ، كما أن میكروب السل،الكبد الفیروسي قد تطول إلى ستة أشھر
 ولكنھ لا یلبث بعد تلك الفترة أن ،الجسم عدة سنوات دون أن یحرك ساكناً في

  .)1("الجسم یستشري في
 ومن ، معدیاًطة الصحیح للمریض مرضاًوكذلك نھى الإسلام عن مخال

  :الأدلة على ذلك
  عن عمرو بن الشرید عن أبیھ قال كان في وفد ثقیف رجل مجذوم فأرسل

  . )2( إنا قد بایعناك فارجع)صلى االله علیھ وسلم(إلیھ النبي 
 ولا )3(رةــیـــدوى ولا طــــــلا ع ":)مـلــیھ وسـلــھ عـى اللــلـص(ھ ـــولــــق  
 

                                                
(1) http://www.eajaz.com/agaz%20snaah/hgr%20she.htm.  

  .2231، كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه برقم 136 ص،4 ج،صحيح مسلم) 2(
كسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة هذا هو الصحيح أما الطيرة فب: "- رحمه االله -قال النووي  ) 3(

 وحكى القاضي وابن الأثير أن منهم من سكن الياء، .المعروف فى رواية الحديث وكتب اللغة والغريب
والتطير التشاؤم،  وأصله الشيء المكروه من قول أو ...  وهى مصدر تطير طيرة:قالوا. والمشهور الأول 

  .218 ص،14 ج،صحيح مسلمشرح النووي على " . فعل
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 . )3(" وفر من المجذوم كما تفر من الأسد)2( ولا صَفَر)1(ةھام
ومما یجدر التنبیھ إلیھ أنھ لا تنافي بین الأمر بالوقایة من الأمراض 

 : للعدوى بقولھ– صلى االله علیھ وسلم - بتجنب أسباب انتقالھا وبین نفي النبي 
 :-مھ االله  رح- فالمراد بنفي العدوى كما قال النووي ،.".لا عدوى ولا طیرة"
نفى ما كانت الجاھلیة تزعمھ وتعتقده أن المرض والعاھة تعدى بطبعھا لا "

صلى ( وما ذكره النووي تؤیده روایة أبى ھریرة عن النبي ،)4("بفعل االله تعالى
 یا رسول : فقال أعرابي،لا عدوى ولا صفر ولا ھامة ": قال)االله علیھ وسلم

نھا الظباء فیجيء البعیر الأجرب فیدخل االله فما بال الإبل تكون في الرمل كأ
  . واالله أعلم،)5(" فمن أعدى الأول؟: قال؟فیھا فیجربھا كلھا

                                                
أن العرب : أحدهما: فيه تأويلان)  ولا هامة(قوله صلى االله عليه وسلم  : "- رحمه االله -قال النووي ) 1(

كانت تتشاءم بالهامة، وهى الطائر المعروف من طير الليل، وقيل هي البومة، قالوا كانت إذا سقطت على 
أن العرب كانت تعتقد :  وهذا تفسير مالك بن أنس، والثانيدار أحدهم رآها ناعية له نفسه أو بعض أهله، 

أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير وهذا تفسير أكثر العلماء، وهو المشهور، ويجوز أن يكون 
والهامة بتخفيف الميم على المشهور الذي لم يذكر الجمهور غيره، ... راد النوعين فإنهما جميعا باطلانالم

شرح النووي على " . ا قاله جماعة وحكاه القاضي عن أبى زيد الأنصاري الإمام في اللغةوقيل بتشديده
  .216- 215 ص،14 ج،صحيح مسلم

المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى : أحدهما: فيه تأويلان) ولا صفر( ":- رحمه االله -قال النووي  ) 2(
أن الصفر دواب في البطن، :  عبيدة، والثانيصفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، وبهذا قال مالك وأبو

وهى دود، وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيجعند الجوع وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب تراها 
أعدى من الجرب، وهذا التفسير هو الصحيح، وبه قال مطرف وابن وهب وابن حبيب وأبو عبيد وخلائق 

ن عبد االله راوي الحديث فيتعين اعتماده، ويجوز أن يكون المراد هذا من العلماء، وقد ذكره مسلم عن جابر ب
شرح النووي " . والأول جميعا، وأن الصفرين جميعا باطلان لا أصل لهما ولا تصريح على واحد منهما

 .215-214 ص،14 ج،على صحيح مسلم
  .5380، كتاب الطب، باب الجذام برقم 2158 ص،5صحيح البخاري ج) 3(
  .213 ص،14 ج،ووي على صحيح مسلمشرح الن) 4(
  .5387، كتاب الطب، باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن برقم 2161 ص،5 ج،صحيح البخاري) 5(
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  المبحث الثالث
  الأحكام الفقھیة والتداوي

  :یتضمن ھذا المبحث مطلبین
   : مشروعیة التداوي:المطلب الأول
   نماذج من الرخص الشرعیة للمریض :المطلب الثاني

  :یة التداويمشروع: المطلب الأول
 وقد دلت على مشروعیتھ أدلة ،)1(التداوي مشروع من حیث الجملة

  :كثیرة منھا
  إن االله  ":)صلى االله علیھ وسلم(جاء الأمر بالتداوي من الأمراض في  قولھ

 .)2(" ولا تتداووا بالحرام، فتداووا، وجعل لكل داء دواء،أنزل الداء والدواء
 وأصحابھ )صلى االله علیھ وسلم(نبي أتیت ال ":وعن أسامة بن شریك قال

 فجاءت : قال، فسلمت علیھ وقعدت: قال،عنده كأنما على رؤوسھم الطیر
 نعم تداووا فإن االله لم : قال؟ یا رسول االله نتداوى:الأعراب فسألوه فقالوا

 وعن عائشة رضي ،)3(" الھرم:یضع داء إلا وضع لھ دواء غیر داء واحد
 أو أمر أن )صلى االله علیھ وسلم(ول االله أمرني رس ":االله عنھا قالت

  .)4("یسترقى من العین
                                                

  .تداوي: الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة) 1(
، قال الهيثمي في 3874، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة برقم 7 ص،4 ج،سنن أبي داود) 2(

، وقال عمر بن علي بن أحمد الوادياشي في "رواه الطبراني ورجاله ثقات: "86 ص،5ج ،مجمع الزوائد
رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو من رواية إسماعيل بن عياش : "9 ص،2 ج،تحفة المحتاجإلى أدلة المنهاج

 ،الصغير، وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع "عن ثعلبة بن مسلم وهو شامي ذكره ابن حبان في ثقاته
  ". وفيه إسماعيل بن عياش فيه مقال: "247 ص،1ج
 .278 ص،4 ج،مسند الإمام أحمد بن حنبل) 3(
  .5406، كتاب الطب، باب رقية العين برقم 2166 ص،5 ج،صحيح البخاري) 4(
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  بالرقیة وبما وصف لھ من أدویة– صلى االله علیھ وسلم - تداوى النبي . 
 حدثني إبراھیم بن موسى أخبرنا ھشام عن معمر :ففي صحیح البخاري

صلى االله (عن الزھري عن عروة عن عائشة رضي االله عنھا أن النبي 
 ،كان ینفث على نفسھ في المرض الذي مات فیھ بالمعوذات )علیھ وسلم

 فسألت الزھري ،فلما ثقل كنت أنفث علیھ بھن وأمسح بید نفسھ لبركتھا
 وعن ھشام بن ،)1(كیف ینفث قال كان ینفث على یدیھ ثم یمسح بھما وجھھ

 : أقول، لا أعجب من فھمك،عروة قال كان عروة یقول لعائشة یا أمتاه
 ولا أعجب من ، وبنت أبي بكر)صلى االله علیھ وسلم( زوجة رسول االله

 وكان أعلم الناس أو من ، ابنة أبي بكر: وأیام الناس أقول،علمك بالشعر
 : قال. ومن أین ھو؟ ولكن أعجب من علمك بالطب كیف ھو،أعلم الناس

 )صلى االله علیھ وسلم(فضربت على منكبھ وقالت أي عریة إن رسول االله 
ر عمره أو في آخر عمره فكانت تقدم علیھ وفود العرب كان یسقم عند آخ

 .)2(" وكنت أعالجھا لھ فمن ثم،من كل وجھ فتنعت لھ الأنعات
  عن جابر؛ التداوي بالرقى الشرعیة– صلى االله علیھ وسلم -أباح النبي  - 

 عن )صلى االله علیھ وسلم(نھى رسول االله  ": قال–رضي االله عنھ 
 : فقالوا)صلى االله علیھ وسلم(حزم إلى النبي فجاء آل عمرو بن .. .الرقي

 وإنك نھیت ،نھ قد كانت عندنا رقیة نرقي بھا من العقربإیا رسول االله 
 ما أرى بأسا من استطاع منكم أن : فقال، فعرضوھا علیھ: قال،عن الرقى

كنا نرقي في  ": وعن عوف بن مالك الأشجعي قال،)3("ینفع أخاه فلینفعھ

                                                
  .5403، كتاب الطب، باب الرقي بالقرآن والمعوذات برقم 2165 ص،5 ج،المصدر السابق) 1(
  .67 ص،6 ج،مد بن حنبلمسند الإمام أح) 2(
 .315 ص،3 ج،المصدر السابق) 3(
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 ، فقال اعرضوا علي رقاكم؟ كیف ترى في ذلك، رسول اهللالجاھلیة فقلنا یا
 من  وعن ابن عباس أن نفراً،)1("لا بأس بالرقى ما لم یكن فیھ شرك

 مروا بماء فیھم لدیغ أو سلیم فعرض )صلى االله علیھ وسلم(أصحاب النبي 
 ھل فیكم من راق إن في الماء رجلا لدیغا أو :لھم رجل من أھل الماء فقال

 فبرأ فجاء بالشاء ،نطلق رجل منھم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فا،سلیما
 حتى قدموا  وقالوا أخذت على كتاب االله أجراً،إلى أصحابھ فكرھوا ذلك

 فقال رسول االله . یا رسول االله أخذ على كتاب االله أجراً:المدینة فقالوا
 .)2( كتاب االله إن أحق ما أخذتم علیھ أجراً:)صلى االله علیھ وسلم(

  أمتھ إلى أنواع من الأدویة النافعة – صلى االله علیھ وسلم - أرشد النبي 
 ومن ذلك ما رواه ابن عباس ،التي أثبت الطب الحدیث نجاعتھا وفائدتھا

 ، في شرطة محجم:الشفاء في ثلاثة ": قال)صلى االله علیھ وسلم(عن النبي 
 - ل ابن حجر  قا،)3(" وأنا أنھى أمتي عن الكي، أو كیة بنار،أو شربة عسل

 فإن ، الحصر في الثلاثة)صلى االله علیھ وسلم(ولم یرد النبي  ":- رحمھ االله 
، ویدل )4(" وإنما نبھ بھا على أصول العلاج،الشفاء قد یكون في غیرھا

 قد وصف غیر – صلى االله علیھ وسلم -على ما قالھ ابن حجر أن النبي 
البخاري عن غالب بن  ففي صحیح ، ومن ذلك الحبة السوداء،ھذه الثلاثة

 : یقول)صلى االله علیھ وسلم(فإن عائشة حدثتني أنھا سمعت النبي .. .أبجر

                                                
 .2200، كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، برقم 1727 ص،4 ج،صحيح مسلم) 1(
  .5405، كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم برقم 2166 ص،5 ج،صحيح البخاري) 2(
 .5357اب الطب، باب الشفاء في ثلاث، برقم ، كت2152 ص،5 ج،المصدر السابق) 3(
 .138 ص،10 ج،فتح الباري) 4(



  محمد سليمان النور. د                                      ية في العناية بصحة الإنسانهقأثر الأحكامِ الف

142  م2013هـ فبراير 1434 الأولربيع ) 21( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية                            العدد 

 : قال؟ وما السام: قلت.إن ھذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام
  .)1(الموت

  :نماذج من الرخص الشرعیة للمریض: المطلب الثاني
یھ القیام ببعض المرض تصحبھ المشقة وضعف المریض مما یصعب عل

التكالیف الشرعیة أو یكون أداؤه لھا مؤثرا على صحتھ إما بزیادة المرض أو 
 لذا شرعت رخص عدة للمریض القصد منھا الحفاظ على ؛تأخیر الشفاء

والمرض  ": جاء في الموسوعة الطبیة الفقھیة،صحتھ ومساعدتھ على الشفاء
ن المرض یضعف الجسم  لأ؛ التي تلجيء الإنسان للترخصالأحوالمن أكثر 

 وقد یمنعھ من ،ویمنع المریض غالبا من القیام بالتكالیف على وجھھا الأصلي
 ولھذا حفل التشریع بالرخص المتعلقة بالمرض والأحوال التي ، تاماًأدائھا منعاً
 ومن المعلوم أن الإحساس بالمشقة في حال المرض یتفاوت من ،في حكمھ

 إلى طبیب ثقة للاستئناس برأیھ فیما  ولھذا ننصح بالرجوع،مریض لآخر
  .)2("یعرض للمریض من أحوال قبل الأخذ بالرخصة

  :والرخص الشرعیة للمریض التي ستذكر في ھذا المطلب ھي
 رخصة التیمم للمریض.  
 رخصة المسح على الجبیرة.  
 رخصة تأخیر المریض الصوم المفروض. 

                                                
 .5363، كتاب الطب، باب الحبة السوداء برقم 2153 ص،5 ج،صحيح البخاري) 1(
  .478 ص،الموسوعة الطبية الفقهية) 2(
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  :رخصة التیمم للمریض
  :تعریف التیمم

M  t  s  r  q : قال االله تعالى،)1(غة القصدالتیمم في الل
uL)2(، ثم نقل في عرف الفقھاء إلى مسح الوجھ والیدین بشيء من 
  .)3(الصعید

  :مشروعیة التیمم
  :التیمم جائز بالكتاب والسنة والإجماع

ML  KJ  I  H  G   M :أما الكتاب فقولھ تعالى
QP  ONL)4(.    

 إني :ل إلى عمر بن الخطاب فقال أنھ جاء رج:وأما السنة فأحدیث منھا
 أما تذكر أنا كنا : فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب،أجنبت فلم أصب الماء

 وأما أنا فتمعكت فصلیت فذكرت ذلك ، فأما أنت فلم تصل،في سفر أنا وأنت
 إنما كان :)صلى االله علیھ وسلم( فقال النبي ،)صلى االله علیھ وسلم(للنبي 

 ونفخ فیھما ، بكفیھ الأرض)صلى االله علیھ وسلم(النبي  فضرب ،یكفیك ھكذا
  . )5("ثم مسح بھما وجھھ وكفیھ

  .)6(وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز التیمم في الجملة

                                                
 .310 ص،، مختار الصحاح30 ص،1 ج،معجم مقاييس اللغة) 1(
  .267:  سورة البقرة الآية)2(
  .148 ص،1 ج،لمغنيا) 3(
  .6: سورة المائدة الآية) 4(
  .331، كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما برقم 129 ص،1 ج،صحيح البخاري) 5(
 .148 ص،1 ج،المغني) 6(
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   :دور التیمم في الحفاظ على الصحة
یباح للمریض ترك الاغتسال والوضوء والانتقال إلى التیمم إذا تأكد من 

 وكذلك یباح لھ الانتقال ، أو الوضوء  باتفاق الفقھاءحدوث الضرر بالاغتسال
إلى التیمم عند أكثر العلماء إذا خاف أن یؤدي الغسل أو الوضوء إلى حدوث 

 فقد ،الضرر على نفسھ أو عضو من أعضائھ أو زیادة مرضھ أو تأخر شفائھ
اتفق الفقھاء على جواز التیمم للمریض  ":جاء في الموسوعة الفقھیة الكویتیة

 وكذلك عند الأكثرین إذا خاف من استعمال الماء للوضوء أو ،إذا تیقن التلف
 ویعرف ، أو تأخر برئھ، أو زیادة مرضھ، أو عضوه ھلاكھ،الغسل على نفسھ

 واكتفى بعض الحنفیة بأن یكون ،ذلك بالعادة أو بإخبار طبیب حاذق مسلم عدل
مریض یباح للصحیح إذا وكما یباح التیمم لل، )1(" أي غیر ظاھر الفسقمستوراً

  .خاف من حدوث المرض بالاغتسال أو الوضوء لشدة البرد أو نحوه ذلك
  : وتدل على ھذه الأحكام الأدلة الآتیة

 قولھ تعالى: MQ  P  O  N  M   LK  J  IL)2(.  
 ویذكر أن عمرو بن العاص أجنب في لیلة باردة  ": في صحیح البخاري

M O  N  M   LK  J  IQ :فتیمم وتلا   P L)3(، )4(،  فذكر للنبي 
 .)5(" فلم یعنف)صلى االله علیھ وسلم(

                                                
  .تيمم: الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة) 1(
  .29:  سورة النساء الآية)2(
  .29:  سورة النساء الآية)3(
، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو 132 ص،1 ج،صحيح البخاري) 4(

  .خاف العطش تيمم
، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو 132 ص،1 ج،صحيح البخاري) 5(

  .خاف العطش تيمم
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 احتلمت في لیلة باردة في : عن عمرو بن العاص قال:وفي سنن أبي داود 
 فتیممت ثم صلیت ، فأشفقت إن اغتسلت أن أھلك،غزوة ذات السلاسل

 یا عمرو : فقال)صلى االله علیھ وسلم(بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي 
 : وقلت، فأخبرتھ بالذي منعني من الاغتسال؟ بأصحابك وأنت جنبصلیت

MQ :إني سمعت االله یقول   P  O  N  M   LK  J  IL)1( ،
 .)2( ولم یقل شیئاً)صلى االله علیھ وسلم(فضحك رسول االله 

 عن عبد الرحمن بن جبیر عن أبي قیس مولى :وفي صحیح ابن حبان 
لى سریة وأنھ أصابھم برد عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان ع
 واالله لقد احتلمت البارحة :شدید لم یروا مثلھ فخرج لصلاة الصبح قال

 فلما قدم على رسول ،فغسل مغابنھ وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بھم
 أصحابھ )صلى االله علیھ وسلم( سأل رسول االله )صلى االله علیھ وسلم(االله 
 یا رسول االله :علیھ خیرا وقالوا فأثنوا ؟ وأصحابھ كیف وجدتم عمراً:فقال

 إلى عمرو )صلى االله علیھ وسلم( فأرسل رسول االله .صلى بنا وھو جنب
 : یا رسول االله إن االله قال: وبالذي لقي من البرد وقال،فسألھ فأخبره بذلك

M LK  J  IL)3(،فضحك رسول االله ، ولو اغتسلت مت ) صلى االله
 .)4( إلى عمرو)علیھ وسلم

 أجنب في شتاء فسأل فأمر  عن ابن عباس أن رجلاً:ن حبانوفي صحیح اب 
ما لھم قتلوه  ": فقال)صلى االله علیھ وسلم(بالغسل فمات فذكر ذلك للنبي 

                                                
  .29:  سورة النساء الآية)1(
  .334جنب البرد أيتيمم برقم ، باب إذا خاف ال92 ص،1 ج،سنن أبي داود) 2(
  .29:  سورة النساء الآية)3(
، باب أحكام الجنب، ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه 142 ص،4 ج،صحيح ابن حبان) 4(

  .1315 برقم ،من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال
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 شك ابن عباس ثم : قالقتلھم االله ثلاثا قد جعل االله الصعید أو التیمم طھوراً
 .)1("أثبتھ بعد

 منا ب رجلاً خرجنا في سفر فأصا: عن جابر قال:وفي سنن أبي داود
 ھل تجدون لي رخصة في :حجر فشجھ في رأسھ ثم احتلم فسأل أصحابھ فقال

 فاغتسل فمات فلما . وأنت تقدر على الماء، ما نجد لك رخصة: فقالوا؟التیمم
 ألا ، قتلوه قتلھم االله: أخبر بذلك فقال)صلى االله علیھ وسلم(قدمنا على النبي 

 إنما كان یكفیھ أن یتیمم ویعصر ، السؤال)2(سألوا إذ لم یعلموا فإنما شفاء العي
 . )3(أو یعصب شك موسى على جرحھ خرقة ثم یمسح علیھا ویغسل سائر جسده

 عن عطاء بن أبي رباح أنھ سمع عبد االله بن عباس :وفي سنن أبي داود
 ثم احتلم )صلى االله علیھ وسلم( جرح في عھد رسول االله  أصاب رجلاً:قال

 )صلى االله علیھ وسلم(ل فمات فبلغ ذلك رسول االله فأمر بالاغتسال فاغتس
 .)4( قتلوه قتلھم االله ألم یكن شفاء العي السؤال:فقال

  :رخصة المسح على الجبیرة
  .)5( الخشب الذي یشد على العضو المكسور:الجبیرة في اللغة

 بتعریف مطابق )رحمھ االله(عرفھا ابن قدامة  :والجبیرة عند الفقھاء
  .)6("الجبائر ما یعد لوضعھ على الكسر لینجبر ":قالفللتعریف اللغوي 

                                                
كام الجنب، ذكر إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف ، باب أح140 ص،4 ج،صحيح ابن حبان) 1(

  .1314 برقم ،التلف على نفسه باستعماله الماء
 .113 ص،15 ج،لسان العرب. الجهل: العي) 2(
  .336 برقم ،، باب في المجروح يتيمم93 ص،1 ج،سنن أبي داود) 3(
  .337 برقم ،، باب في المجروح يتيمم93 ص،1 ج،المصدر السابق) 4(
 .265 ص،1 ج،جمهرة اللغة) 5(
 .171 ص،1 ج،المغني) 6(
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الجبائر بفتح الجیم جمع جبیرة  ": بقولھ– رحمھ االله -وعرفھا النووي 
 )1(" وھي أخشاب ونحوھا تربط على الكسر ونحوه،وجبارة بالكسر في الثانیة

 ولا على ،ویلاحظ أن الجبیرة على ھذا التعریف لا تقتصر على الأعواد
 بل یدخل فیھا كل ما یجعل على الكسر ،لى الكسر فحسبالموضوع ع

 من – رحمھ االله - وقریب من ھذا التعریف تعریف  محمد علیش،والجرح
  .)2(" أو غیرھا كان أو لزقة أو أعواداًأي ما یداوى الجرح بھ ذروراً ":المالكیة

  :حكم المسح على الجبیرة وأثره  في رعایة صحة الإنسان
شروعیة المسح على الجبائر في حالة العذر نیابة عن الغسل أو اتفق الفقھاء على م

 ومن شروط المسح على الجبیرة أن ،المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التیمم
 وكذلك لو كان المسح على عین ،یكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما یضر بھ

  .)3(یرة أو كان یخشى حدوث الضرر بنزع الجب،الجراحة مما یضر بھا
   :والأدلة على مسح الجبیرة

 صلى االله ( انكسرت إحدى زندي فسألت النبي :عن علي بن أبي طالب قال
  .)4( فأمرني أن أمسح على الجبائر)علیھ وسلم

                                                
  .44 ص،1 ج، تحرير ألفاظ التنبيه)1(
 .162 ص،1 ج،منح الجليل) 2(
، 13 ص،1 ج،بدائع الصنائع: جبيرة، بتصرف يسير، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، مادة) 3(

 رحمه -لاحظة أن النووي ، مع م171 ص،1 ج،، المغني37 ص،1 ج،، المهذب317 ص،1 ج،الذخيرة
 حكى قولا عن الشافعي ووجها عند أصحابه بعدم وجوب المسح على الجبيرة والاكتفاء بغسل –االله 

فالحالة الأولى إذا احتاجووضع : "104 ص،1 ج،الأعضاء السليمة مع التيمم، فقد قال في روضة الطالبين
الماء وهو واجب على الصحيح المشهور، وحكي مسح الجبيرة ب.... ويراعي في طهارته أمورا ... الجبيرة 

  ".قول ووجه أنه لا يجب بل يكفي الغسل مع التيمم
، وسنن 657، كتاب الطهارة وسننها، باب المسح على الجبائر برقم 215 ص،1 ج، سنن ابن ماجه)4(

 =ذا البابفي ه) صلى االله عليه وسلم(ولا يثبت عن النبي : "، وقال البيهقي228 ص،1 ج،البيهقي الكبرى
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  عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجھ في رأسھ ثم
 ما نجد :ا فقالو؟ ھل تجدون لي رخصة في التیمم:احتلم فسأل أصحابھ فقال

 فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي .لك رخصة وأنت تقدر على الماء
 ألا سألوا إذ لم ، قتلوه قتلھم االله: أخبر بذلك فقال)صلى االله علیھ وسلم(

 إنما كان یكفیھ أن یتیمم ویعصر أو یعصب ،یعلموا فإنما شفاء العي السؤال
 .)1(ئر جسدهشك موسى على جرحھ خرقة ثم یمسح علیھا ویغسل سا

  :رخصة تأخیر المریض الصوم المفروض
M  i : قال االله تعالى،وردت ھذه الرخصة في القرآن الكریم  h

  v  u  ts  r  q  p   o  n  m  l  k   j
  ¨   §  ¦¥   ¤   £  ¢    ¡  �       ~  }   |  {  zy   x  w

   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «   ª  ©
¹  ¸  ¶L)2(، في بیانھا– رحمھ االله -بي وقال القرط : 

  ، ألا یطیق الصوم بحال فعلیھ الفطر واجبا: إحداھما:للمریض حالتان"
 أن یقدر على الصوم بضرر ومشقة فھذا یستحب لھ الفطر ولا یصوم :الثانیة

  .)3("إلا جاھل

                                                                                                              
شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدم وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء =

وفي مصباح ".  من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة واالله أعلم
ين وقال البخاري منكر الحديث، هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن مع: "84 ص،1  ج،الزجاجة

  ". وكيع يضع الحديث، وقال الحاكم يروي عن زيد بن علي الموضوعات: وقال أبو زرعة
  .336، باب في المجروح يتيمم برقم 93 ص،1 ج،سنن أبي داود) 1(
  .185:  سورة البقرة الآية)2(
  .277- 276 ص،2 ج، تفسير القرطبي)3(
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  الخاتمة
  :أھم نتائج البحث

 ویترتب على ، مقصد من مقاصد الشریعة الغراءالإنسان العنایة بصحة :أولاً
ذلك  أن كل ما یؤدي إلى الحفاظ على صحة الإنسان مطلوب سواء أكان 

 ولا تقتصر ھذه ،من وسائل الوقایة أم العلاج إلا ما حرمھ الشرع
الوسائل على ما ورد في الشریعة من أحكام تتعلق بتحقیق الوقایة أو 

  .التداوي وذلك بناء على قاعدة الوسائل لھا أحكام المقاصد
 الناظر في الأحكام الفقھیة یجد أحكاما كثیرة جدا مقصدھا وقایة الإنسان :اًثانی

 لذا ؛ و لا یتسع ھذا البحث لاستقصائھا،من الأسباب المؤدیة إلى المرض
 وقد تمثلت ھذه ، في الوقایةعملھااقتصر الباحث على نماذج منھا وبیَّن 

ل والوضوء والغسنظافة السبیلین  نظافة الجسد بكل من :النماذج في
 ،نظافة الطعام والشرابو ،نظافة الثیابو ،وسنن الفطرة والسواك

تحریم الأطعمة و ،نظافة الأماكن العامةو ،نظافة مصادر المیاهو
 تحریم وطء ،تحریم الزنا واللواطو ،والأشربة الضارة بصحة الإنسان

  .الحجر الصحيو ،الحائض
صلى االله ( لسان الرسول  أمرت الشریعة بالتداوي من الأمراض على:ثالثاً

 بالرقیة وبما وصف – صلى االله علیھ وسلم - وتداوى النبي ،)علیھ وسلم
  . وأرشد أمتھ إلى أنواع من الأدویة،لھ من أدویة

 شرعت الشریعة رخصا للمریض من الجلي الواضح أنھا تھدف إلى :رابعاً
شق العنایة بصحتھ وعدم زیادة المرض علیھ بفعل التكالیف التي قد ت

 فعلى سبیل المثال رخص للمریض في .علیھ أو تزید مرضھ إذا فعلھا
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 ورخص لھ في التیمم إذا خاف زیادة ،تأخیر الصوم إلى حین الصحة
  .المرض أو تأخر الشفاء باستعمال الماء كما رخص لھ في مسح الجبیرة

یتبین مما سبق أن الشریعة أولت المحافظة على صحة الإنسان عنایة  :خامساً
 ووضعت منھجا متكاملا لتحقیق ذلك من خلال الأحكام الفقھیة ،ئقةفا

المتعلقة بالوقایة والعلاج والتي منھا مشروعیة اتخاذ كافة التدابیر التي 
تؤدي إلى المحافظة على صحة الإنسان مما لا یتعارض مع أحكام 

  .الشریعة
ج أثبت العلم أن ما قررتھ الشریعة من أحكام في مجالي الوقایة والعلا :سادساً

  .الحدیث صحتھ وفائدتھ في الصور التي حظیت بالبحث والدراسة
  :التوصیات

  نشر الأحكام الشرعیة المتعلقة بصحة الإنسان وتعلیمھا للناس في دور
 وتؤتي أكلھا من حیث المحافظة ،التعلیم ووسائل الإعلام حتى یتمسكوا بھا

  .على صحة الإنسان
  العلاج بالأحكام الشرعیة ب بالوقایة أم اًسواء أكان متعلقالوعي الصحي

 ، للأجر والثواب من تنفیذ الأحكام الشرعیةرجاءً ،حتى یتقبلھا الناس
صل الوعي ی وبھذا الربط ،وخوفا من العقاب المترتب على مخالفتھا

    .الصحي إلى ھدفھ المنشود
  مراعاة بیان الحكمة من تشریع الأحكام الفقھیة المتعلقة بالصحة عند

 ،دفع الإنسان إلى قبول ھذه الأحكامت فمعرفة الحكمة ،دریس ھذه الأحكامت
   .والامتثال لھا

  الاھتمام بإجراء البحوث العلمیة التجریبیة التي تبین صحة الأحكام
خاصة في و ، وأثرھا في حفظ صحة الإنسان،الشرعیة المتعلقة بالصحة
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ثل ھذه البحوث في  ملأثر ؛المجالات التي لم تجر فیھا مثل ھذه البحوث
  .لاسیما عند غیر المسلمینو ،إقامة الأدلة على صحة الإسلام

  قائمة المصادر والمراجع
 ،الاختیار لتعلیل المختار لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي] 1[

  .) دار المعرفة للطباعة والنشر:بیروت(
 دار :دمشق (،دورمنیر غن.  د،الإسلام الحصن الأمین من أمراض العصر] 2[

  .1 ط،)م2000 - ھـ 1421 ،الفارابي للمعارف
 لعلاء الدین أبي بكر بن مسعود ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع] 3[

  .2 ط ،) م1982 ، دار الكتاب العربي:بیروت(الكاساني 
 عبد : تحقیق، أبو زكریا یحیى بن شرف، النووي،تحریر ألفاظ التنبیھ] 4[

   .1: ط،)ھـ1408 ، دار القلم:دمشق (،الغني الدقر
 عمر بن علي بن أحمد الوادیاشي ،تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج] 5[

 دار :مكة المكرمة (، عبد االله بن سعاف اللحیاني: تحقیق،الأندلسي
  .1ط) ھـ1406  ،حراء

 : تحقیق، محمد عبد الرؤوف المناوي،التوقیف على مھمات التعاریف] 6[
 ، دار الفكر، دار الفكر المعاصر: دمشق،بیروت (،محمد رضوان الدایة

  .1 ط ،) ھـ1410
 ، إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبو الفداء،تفسیر القرآن العظیم] 7[

  .)ھـ1401 ، دار الفكر:بیروت(
 ، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،الجامع لأحكام القرآن] 8[

  .) دار الشعب:القاھرة(
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 ، زین الدین عبد الرؤوف المناوي،ر بشرح الجامع الصغیرالتیسی] 9[
  .3 ط،)م1988 -ھـ 1408 مكتبة الإمام الشافعي  :الریاض(

 : تحقیق، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي البصري،جمھرة اللغة] 10[
  .1 ط،)م1987 ، دار العلم للملایین:بیروت (،رمزي منیر بعلبكي

 ، محمد حجي: تحقیق، أحمد بن إدریس القرافي شھاب الدین،الذخیرة] 11[
  .)م1994 ، دار الغرب:بیروت(

 ، أبو زكریا یحیى بن شرف النووي،روضة الطالبین وعمدة المفتین] 12[
  .2 ط ،)ھـ1405 ، المكتب الإسلامي:بیروت(

 : تحقیق، ابن ماجھ محمد بن یزید أبو عبد االله القزویني،سنن ابن ماجھ] 13[
   .) دار الفكر:بیروت (،الباقيمحمد فؤاد عبد 

 : تحقیق، سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي،سنن أبي داود] 14[
  .) دار الفكر:بیروت (،محمد محیي الدین عبد الحمید

 ، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي،السنن الكبرى] 15[
كتبة دار  م:مكة المكرمة (، محمد عبد القادر عطا:تحقیق
  .)م1994 ،ھـ1414،الباز

 تحقیق شعیب ، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي،صحیح ابن حبان] 16[
  .2 ط،)م1993 ،ھـ1414 ، مؤسسة الرسالة:بیروت (،الأرناؤوط

 : تحقیق، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،صحیح البخاري] 17[
 ،ھـ1407 ، الیمامة، دار ابن كثیر:بیروت (،مصطفى دیب البغا

  .3 ط،)م1987
 ، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري،صحیح مسلم] 18[

    .) دار إحیاء التراث العربي:بیروت (، محمد فؤاد عبد الباقي:تحقیق
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 دار :دمشق (،نضال سمیح عیسى.  د،الطب الوقائي بین العلم والدین] 19[
  .1 ط،)م1997 -ھـ 1417 ،المكتبي

 إیاد : تحقیق، عبد العزیز بن عبد السلام السلمي،الفوائد في اختصار المقاصد] 20[
  .1 ط،)ھـ1416 ،دار الفكر،  دار الفكر المعاصر :دمشق (،خالد الطباع

 عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان ،مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر] 21[
دار الكتب  :بیروت (، خلیل عمران المنصور: خرج أحادیثھ،الكیبولي
  .1 ط،)م1998 - ھـ 1419،العلمیة

، القاھرة (، علي بن أبي بكر الھیثمي: تألیف،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد] 22[
  .)ھـ1407 ،دار الكتاب العربي ،  دار الریان للتراث:بیروت

أحمد شوقي إبراھیم .  د،المحرمات وصحة الإنسان والطب الوقائي] 23[
  .1 ط،)م2002 -ھـ 1423 ،ي دار الفكر العرب:القاھرة(

 : تحقیق، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،الرازي ،مختار الصحاح] 24[
  .)م1995-ھـ1415، مكتبھ لبنان ناشرون:بیروت( ،محمود خاطر

 ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم،المستدرك على الصحیحین] 25[
 ،العلمیة دار الكتب :بیروت (، مصطفى عبد القادر عطا:تحقیق

  .)م1990 ،ھـ1411
  .) مؤسسة قرطبة:مصر (،مسند الإمام أحمد بن حنبل] 26[
 أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل ،مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ] 27[

 ، دار العربیة،بیروت (، محمد المنتقى الكشناوي: تحقیق،الكناني
  .2 ط،)ھـ1403

 ، دار الفكر:بیروت (،قدامة أبو محمد عبد االله بن أحمد بن ،المغني] 28[
  .1 ط ،)ھـ1405
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الولایات  (، یوسف حامد العالم،المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة] 29[
 -ھـ 1412 المعھد العالمي للفكر الإسلامي :المتحدة الأمریكیة

  .1 ط،)م1991
 عبد : تحقیق، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا،معجم مقاییس اللغة] 30[

  .2 ط ،)م1999 ،ھـ1420 ، دار الجیل:بیروت (،د ھارونالسلام محم
 ، دار الفكر:بیروت (، محمد علیش،منح الجلیل شرح مختصر خلیل] 31[

  .)م1989 ،ھـ1409
 أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف ،المھذب في فقھ الإمام الشافعي] 32[

  .) دار الفكر:بیروت (،الشیرازي
 عبد : تحقیق، اللخمي الغرناطي الشاطبي إبراھیم بن موسى،الموافقات] 33[

  .) دار المعرفة:بیروت (،االله دراز
 ، دار النفائس:بیروت (،أحمد محمد كنعان.  د،الموسوعة الطبیة الفقھیة] 34[

  .1 ط ،) م 2000ھـ، 1420
 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت،الموسوعة الفقھیة] 35[

 .)م1988 -ھـ 1408 ،الكویت(


